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رسالة سیاسیة صادرة عن اجتماع اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري: آذار 2019

   رسالة سیاسیة! 
 

 تشھد البلاد تطورات میدانیة وسیاسیة متسارعة وخطیرة، تدلل على أننا دخلنا مرحلة جدیدة مختلفة كلیاً، ومفتوحة على كلّ الاحتمالات من الصراع الدولي
والإقلیمي في سوریة وعلیھا، وأصبحت بموجبھا الأزمة السوریة بالغة التعقید والتشابك بسبب تضارب المصالح الدولیة والإقلیمیة، وأصبح ھذا الصراع یفرز

وسیفرز مزیداً من الاحتدام بین الدول المحتلة لسوریا، وإن قرار ترامب بالانسحاب العسكري من سوریا قد خلق حالة من الإرباك شملت جمیع الأطراف
المنخرطة في المسألة السوریة، ودفعتھا لإعادة حساباتھا، خوفاً من ضیاع مكتسباتھا وأخرى أو طمعاً بالوصول إلى غیرھا، ذلك أن الصراع الدائر في سوریا بكامل تعقیداتھ وتعدد أطرافھ الخارجیة والداخلیة، ما زال مفتوحًا
ومستمراً، ومن الصعب التكھن بمآلاتھ. ولیس ھنالك من طرف یستطیع الادعاء، بأنھ منتصر في سوریا، أو أنھ یستطیع فرض أجنداتھ ونفوذه. كما سیكون لھ الأثر الكبیر في تحدید المسارات وتموضع اللاعبین، مما یعمق

التناقضات بین أطراف استانا-سوتشي.  
 

                                                      أولاً: الأوضاع في سوریة

1-الصراع في الشمال السوري:   
  منذ اتفاق سوتشي حول ادلب، ورغم الخروقات المحدودة من قبل الروس والیومیة من قبل النظام والمیلیشیات الإیرانیة، لا تزال ادلب  منطقة تھدئة قد تطول بعض الوقت، لكنھا تحولت إلى منطقة لتبادل الرسائل الناریة

بین المحتلین من أطراف استانا-سوتشي. یبدو أن ھناك تفاھماً بین الأطراف الدولیة على تجنیبھا الكارثة ریثما تتبلور معادلات جدیدة تؤدي إلى مقاربات للازمة السوریة. وھذا یعني أن لا حسماً عسكریاً في ادلب ولا حلولاً
سیاسیة في المدى المنظور، وإنما إطالة لأمد الازمة.  

 بعد أن فرضت” ھیئة تحریر الشام” سیطرتھا ونفوذھا على 75% من محافظة ادلب وقسم كبیر من ریف حماه الشمالي وریف حلب الغربي، ھذا التطور أثارت أسئلة واتھامات كثیرة طالت الموقف التركي، إلا ان الأكثر
،pyd غرابة ھو صمت واشنطن وكذلك موسكو وطھران، لكننا نجده یتلاقى مع المصلحة التركیة ومترابطاً مع أھدافھا الجیو-سیاسیة والعسكریة في الشمال السوري، وھي تصفیة حزب العمال الكردستاني وفرعھ السوري

وإقامة منطقة أمنة على امتداد الحدود السوریة-التركیة لحمایة أمنھا القومي ولیس من أجل حمایة السوریین. رغم الموافقة الأمیركیة على المنطقة الآمنة لكن ھناك خلافات معھا حول طول وعمق ھذه المنطقة. كما فشل
أردوغان في اقناع روسیا بھا، وعرضت علیھ بدیلاً عنھا وھو تفعیل أتفاق أضنھ، بھدف تطبیع العلاقات بین تركیا والنظام، وتسمح ھذه الاتفاقیة للأتراك بالتقدم 5كم داخل الأراضي السوریة وبالتالي إقامة ھذه المنطقة

ضمن ھذه الحدود.  
عقدت قمة ثلاثیة في 14/2 /2019 في سوتشي بین أردوغان وبوتین وروحاني، وانتھت بالفشل، بسبب تضارب المصالح والأجندات بینھما حول مصیر ادلب والانسحاب الأمیركي من شمال شرق سوریا والمنطقة

الأمنة. فأردوغان یرفض أي عمل عسكري ضد ادلب أمام إصرار إیران بإطلاق عملیة عسكریة لطرد الإرھابین منھا وتسلیمھا للنظام. بینما تجد موسكو مصلحتھا بھجوم عسكري محدود من أجل ابتزاز تركیا في ملف شرق
الفرات، لكنھا تدرك أن نتائج ھذا الھجوم الغیر مبرمج سینعكس سلباً علیھا. لكن بیت القصید في حدة التنافس بینھم ھو الانسحاب الأمیركي ومن یملأ الفراغ الذي سیحدثھ، ولدى الثلاثي خشیة من أن یتسبب الانسحاب في

فك اللحمة الرابطة بینھم.  
2-الوضع في الجنوب السوري:    

  بعد تخاذل قادة فصائل الجنوب، وافتضاح ارتباطھم بالأجندات الخارجیة، وتسلیم محافظتي درعا والقنیطرة للاحتلال الروسي والنظام عبر ما سميّ بـ “المصالحات”. ُتركَ الشباب المقاتلون یواجھون مصیرھم أمام ھمجیة
النظام وعصاباتھ، الذین أخذوا ینتقمون منھم بالاعتقال والتنكیل والتصفیات وسوقھم للخدمة العسكریة أو تجندھم في صفوف میلیشیا “حزب الله” والمیلیشیات الإیرانیة، عدا عن معاقبة أھالي المحافظة بعدم تقدیم الحد

الأدنى من الخدمات. وأثناء زیارة الوفد الأمني للمحافظة طالب الأھالي بمعرفة مصیر أبنائھم المعتقلین فرد علیھم المجرم جمیل الحسن بكلمة واحدة “انسوھم”. في خضم ھذه الأجواء، انطلقت عدة تظاھرات محدودة ترفع
علم الثورة وتطالب بالمعتقلین وإسقاط النظام، وعادت الكتابات على الجدران التي تحیي الثورة وتؤید مطالبھا. كما أخذت تظھر خلایا للمقاومة الشعبیة، تستھدف حواجز النظام ومیلیشیاتھ وأزلامھ.  

3- قرار الانسحاب الأمیركي وتأثیره على الصراع الدائر في سوریا وعلیھا:  
  إن أكثر الأسئلة حضوراً بعد قرار الانسحاب، یتعلق بملء الفراغ الذي سیحدثھ والطرف الذي یستطیع تحمل أعبائھ. یجري الحدیث مؤخراً عن بقاء قوة رمزیة من القوات الأمیركیة كجزء من قوات متعددة الجنسیات

مدعمة. لكن من المرجح أن یكون لتركیا دور فاعل في ذلك. یبدو أن واشنطن وأنقره تتفقان على منع إیران والنظام من ملء الفراغ الأمیركي، لكنھما تختلفان حول الجھة الأنسب لملء ھذا الفراغ. فواشنطن ترید أن یكون
لمیلیشیات ” قسد” و”وحدات حمایة الشعب الكردیة” الدور الرئیسي في المنطقة بینما تصر أنقرة على تفكیك “الوحدات” وتصفیتھم وإخراجھم من المنطقة. لكن سعي أنقرة لاجتذاب دعم واشنطن لخططھا وطموحاتھا في

الشمال السوري، مازال یصطدم في كل مرة بجدار من الرفض والتحفظ الأمیركي. وبعوامل الكبح والإبطاء لتنفیذ قرار الانسحاب، والتي یعمل علیھا الكونغرس. 
 یرى أغلب المحللین إن قرار الانسحاب الآن یعزز النفوذ الروسي في سوریا، ویضعف دور الولایات المتحدة في التسویات السیاسیة القادمة، وسیخلّ بمیزان القوى القائمة على الأرض؛ ویجعل الروس في موقع الصانع

الأكبر للقرارات وإدارة الأزمة، وسیمكّن إیران من تعزیز نفوذھا وتوسیعھ في المنطقة، وھذا یتعارض مع سیاسة ترامب نفسھ التي جعلت من احتواء إیران أولویةً قصوى لاستراتیجیتھا في المنطقة، ومنھا سوریة.  
 إن الشعب السوري الذي حق لھ أن یبتھج بالخلاص من أحد الاحتلالات فھو یتساءل بقلق: عن مصیر العملیة السیاسیة ومستقبل الحل السیاسي الذي تراجع إلى الخلف بعد قرار الانسحاب، ولم یعد یسمع عنھ شیئاً وحتى

عن تشكیل ” اللجنة الدستوریة” التي كان من المفترض أن تباشر عملھا نھایة العام الماضي، وھذا یدلل أنھ لا حلاً سیاسیاً یلوح في الآفق للأزمة السوریة.  
4-واقع حال النظام:  

  یمر النظام بأسوأ حالاتھ من الھشاشة والضعف، ومن افلاس على كافة الصعد والمستویات، وتسود مناطق سیطرتھ حالة من التدھور الأمني الظاھر للعیان، وھي تعكس صراعات مراكز القوى والشبیحة وأجھزة المخابرات
والمیلیشیات والاقتتال على الغنائم في عدة مناطق وخاصة في ریف دیر الزور بین المیلیشیات الإیرانیة ومیلیشیا الدفاع الوطني. وبلغ الصراع مداه، لیس على المكاسب والنفوذ وتقاسم السرقات والاتاوات فحسب، بل وصلت

لضرورة محاصصة آل الأسد على السلطة والنفوذ، وما یعكسھ ھذا من صراعات عشائریة وجھویة داخل النظام. لكن الصراع الأھم ھو بین مراكز القوى الموالیة لإیران من جھة والقوى الموالیة للروس من جھة أخرى،
حیث الاغتیالات والتصفیات والتفجیرات في دمشق واللاذقیة، والمواجھات المسلحة، كما جرى ویجري بین الفرقة الرابعة الموالیة لإیران والفیلق الخامس الموالي للروس، حیث قتل من الطرفین في معارك حماة العشرات

ومئات الجرحى وامتد القتال إلى سھل الغاب. ویعمل الروس على إعادة بناء الجیش وأجھزة المخابرات بما یخدم أجندتھم في سوریا، وتصفیة القوى الموالیة لإیران، حیث تمت إزاحة عدد من كبار ضباط ھیئة الأركان،
واعتقال العدید من الضباط، كما یصر الروس على حل الفرقة الرابعة لضلوعھا بالتعفیش الممنھج لممتلكات المواطنین وتشكیل بعض قادتھا عصابات للسرقة والسطو والخطف والقتل من أجل المال. وتزداد خشیة الأسد من

التلاعب بمصیره وھو ما بات یقض مضجعھ في الأونة الأخیرة ولیس أدل على ذلك سوى سویة الخطاب الذي القاه مؤخراً والذي حمل جرعة زائدة من التوتر والقلق وسوق الاتھامات في كل اتجاه ولم یوفر حتى الحلفاء
وأن كان بشكل مبطن، إضافة إلى ما تضمنھ من تناقضات وحالة من الھذیان لأنھ یشعر أن سلطتھ مھددة أكثر من أي وقت مضى. كما عكس استدعائھ المفاجئ إلى طھران واقع الضعف والھوان الذي وصل إلیھ.  

 كما تشھد البلاد حالة من الفوضى والفلتان الأمني، تقودھما میلیشیا وعصابات تحتمي بالنظام، تمارس جرائم القتل والسرقات والاغتصاب والاختطاف. وتلحظ حالة من التململ والامتعاض تجتاح الطائفة العلویة، لاسیما في
الساحل السوري. وترتفع أصوات الاحتجاج المعترضة على الأوضاع المعیشیة، وحال الطائفة المتردي مقابل الامتیازات التي یتمتع بھا رجالات النظام المقربین.  

5- الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعیشي: 
  تشھد البلاد منذ انطلاق الثورة، حالة مستمرة من التدھور والانحدار المتواصل على كافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والمعاشیة. فكل المؤشرات الاقتصادیة تدھورت عاماً بعد عام، أي أن الاتجاه الانحداري الشدید

مستمر، وبالتالي تنعدم مقومات الاقتصاد الحقیقي. فحجم الكارثة التي لحقت بالبلاد خلال سبع سنوات وأكثر من الصراع بلغت مئات الملیارات من الدولارات الأمیركیة. فدمرت القاعدة الإنتاجیة وقوى الإنتاج وتم تحویلھا إلى
خدمة النظام في حربھ على الشعب، وتحوّل الاقتصاد بقطاعاتھ المختلفة إلى اقتصاد حربٍ، مع تصاعد لاقتصاد الظل القائم الاحتكار والتھریب والسرقة وقبض الرشوة وتزویر الوثائق وتجارتھا وابتزاز الناس والاتاوات
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واستغلال الحواجز الأمنیة وكل ما یفرزه من ظواھر اقتصاد الحرب جنباً إلى جنب مع اقتصاد جرمي من سطو مسلح واختطاف وصناعة المخدرات والاتجار بھا وشبكات الدعارة. كما دُمِرَ العدید من المدن والبلدات، ولحقت
أضرار كبیرة بالمساكن والمباني الخاصة والعامة والبنیة التحتیة والمصانع والمعدات وغیرھا من موجودات مادیة. كما خُرِبت الزراعة الذي أدى إلى تقلیص إنتاج الغذاء محلیاً. لكن الأھم ھو اختفاء قوة العمل، وخاصة
الشباب الذین التھمت الحرب مئات الآلافٍ منھم، وھنالك مئات الآلاف الذین ھاجروا إلى الخارج، ومثلھم الذین تخفّوا ھربًا من التجنید بصفوف الجیش، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلین والمختفین قسریاً ومئات
الآلاف من المجندین الإلزامیین في الجیش وأجھزة الأمن والملیشیات، إضافة إلى عشرات الآلاف في صفوف فصائل المعارضة، فلم تبق قوة عمل للإنتاج. كما تآكلت الطبقة الوسطى إلى نسبة 8% بعد أن كانت تشكل

60% من السكان. 

 لقد قارب عدد القتلى الملیون قتیل، وضعفھم من الجرحى، أي أن تقریباً 13% من سكان سوریة ھم إما قتیل وإما جریح بنھایة 2018، وبنتیجة ھذه الأوضاع فقد تراجع متوسط العمر من 70.5 عام 2010 الى
55 في عام 2018، وإن 1,8 ملیون طالب لم یلتحقوا بالمدارس حسب تقریر الأمم المتحدة أوائل عام 2019، وأن 60% من السكان غادروا اماكن إقامتھم منھم قرابة 6,5 ملیون لاجئ ومھاجر إلى الخارج و7

ملیون نازح داخل سوریا. ویتدھور الوضع المالي لحكومة النظام، ویتزاید عجز الموازنة العامة، فالإیرادات تقلصت الى حد بعید بعد توقف النفط وتوقف الاقتصاد وتوقف الاستثمار ودمار البنیة التحتیة. بینما زاد الانفاق
العسكري عدة أضعاف. مما یضطر النظام للاستدانة، وھذا ما یرتب دیون خارجیة ضخمة على البلد، عدا عن مبالغ الدیون الكبیرة التي استجرّھا النظام من إیران وروسیا لتمویل حربھ، لكنھ یحیط ھذا الموضوع بكثیر من

السریة. 
   لكن الكارثة الأكبر في الصراع السوري، ھي تدھور الأوضاع المعیشیة للمواطنین وتفاقم معدلات الفقر إلى مستویات غیر مسبوقة وصلت إلى أكثر من 86%من اجمالي عدد السكان، واضمحلال الطبقة الوسطى،

وارتفاع معدلات التضخم إلى مستویات تجاوزت 1000%، وانخفاض معدلات الدخل والتي صنفت الأسوأ عالمیاً 458$ في السنة، وكذلك غلاء الأسعار بسبب تدھور قیمة اللیرة السوریة وقدرتھا الشرائیة، واستمر
سعر صرف اللیرة السوریة في التدھور مع بدایة عام 2019 إلى ما یتجاوز الـ 500 لیرة، ویُتوقع أن تتدھور قیمتھا بشكلٍ كبیر. بینما بقیت الأجور في مستواھا دون قدرة على زیادتھا، بل بدأ النظام یقلص دعمھ للسلع

ویرفع من أسعار الوقود والطاقة. بالإضافة إلى السیاسات الاقتصادیة المجحفة من قبل النظام والتي أدت مؤخراً إلى انعدام مقومات الحیاة البسیطة، حیث الأزمة على رغیف الخبز ویباع بأسعار مضاعفة، وفقدان حلیب
الأطفال وانقطاع التیار الكھربائي لأكثر من 16 ساعة یومیاً وانعدام وسائل التدفئة ووصل سعر لیتر المازوت في السوق السوداء إلى 700 ل.س، واسطوانة الغاز المنزلي بین 8 إلى 10 آلاف لیرة سوریة واحیاناً بـ

12 ألف لیرة. أدت ھذه الأوضاع الكارثیة إلى رفع صوت الاحتجاجات الشعبیة عالیاً وانتشارھا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ضد النظام، وخصوصاً من قبل المؤیدین في مناطق سیطرتھ بسبب ضنك العیش، ویشارك في

حملة الانتقاد فنانون واعلامیون وغیرھم. فیوجھون انتقادات حادة للحكومة والوزراء الذین لا یملكون من أمرھم شیئاً بل ینتظرون توجیھات أجھزة المخابرات وأوامر القصر، كما وجھت رسائل إلى ” قائد الوطن” مستغیثة
في إشارة غیر مباشرة إلى مسؤولیتھ وعجزه عن تلبیة مطالب الناس التي لا تزید عن تأمین المازوت والغاز والكھرباء ورغیف الخبز والدواء وحلیب الأطفال وضبط الأسعار وزیادة الرواتب، وغیرھا من مستلزمات مقومات

الحیاة. فبعد أن تراجعت رقعة الحرب، بدأ یظھر بشكل جلي أمام الناس انسداد الأفق بالسلام والاستقرار وفرص العمل والإنتاج والرخاء بسبب نھج النظام الذي یرفض تقدیم أي تنازل، فالسلطة الكاملة أولاً أو لا شيء،
ویرفض الاعتراف بأنّھ أفلس ولا أمل في إعادة تأھیلھ، وأن الرھان على إیران أحیانا وعلى روسیا في أحیان أخرى لن یفیده في شيء. فالأزمة مستمرة بل ستزداد تفاقماً. فبدون حلٍ سیاسي وفق قرارات الشرعیة الدولیة

لا علاج للكارثة السوریة.  
 

                                                                 ثانیاً: تطورات الوضع العربي 
 

  تشھد الأوضاع العربیة حالة من الاھتراء والتھتك والتفسخ. نتیجة للصراعات والانقسامات التي باتت تتحكم بمصالح الأنظمة العربیة وتناقض أجنداتھا. لكن الخطر الأكبر آت من حالة الیأس وانسداد الأفاق التي أصبحت
تلفّ الشارع العربي بالكثیر من القتامة والسوداویة، نظراً لمسیرة الھزائم في مواجھة التحدیات المتنامیة التي تتربص بمصیر العرب ومستقبل المنطقة. إذا كانت ثورات الربیع العربي قد أخفقت في زحزحة الحكام عن

عروشھم، بفضل دعمھم لأصحاب المشاریع الرامیة لضرب تطلعات شعوبھم، فإن الاثمان الباھظة ستكون مزیداً من الارتھان والتبعیة لمصیرھم، قبل أن یبدأ موسم تساقطھم على وقع ثورات وانتفاضات جدیدة، بدأت في
السودان ولن تتوقف في الجزائر. ھا ھم السودانیون والجزائریون یھبون في وجھ الطغاة بنفس قوة وشجاعة السوریین وسوف تلحق بھم شعوب أخرى.  

أ-الوضع السوداني:  
 أكثر ما یمكن الكلام عن السودان ھو انتفاضة شعبھ التي دخلت في شھرھا الثالث، بعد أن غطت فعالیاتھا أغلب الولایات، وتنضم إلیھا باطراد قطاعات شعبیة جدیدة، بمشاركة فعّالة من تجمع النقابات المھنیة والقوى

السیاسیة، وخاصة من حزب الأمة والحزب الشیوعي السوداني. وما یمیز انتفاضة السودان ھو نجاحھا في جذب النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ھذا الحراك الثوري ونشاطاتھ. لا تختلف ھذه
الانتفاضة عن أخواتھا في ثورات الربیع العربي بدوافعھا وأھدافھا وشعاراتھا، فكلھا تنھل من معین واحد تشكلَّ عبر عقود من الزمن، مفجراً لحالة الاحتقان والغضب الشعبي في مواجھة تسلط واستبداد الأنظمة وفسادھا،

ورداً على عقود من التھمیش والافقار الممنھج على كافة الصعد والمستویات. كما تتطابق في أھدافھا وتطلعاتھا نحو انتزاع حریة الشعب وكرامتھ، بإسقاط ھذه الأنظمة وبناء الدولة الوطنیة الدیمقراطیة لكل أبنائھا.  
إن الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والمعیشیة وانعكاساتھا كانت وراء اشعال الفتیل بعد وصول معدلات الفقر والبطالة والغلاء إلى مستویات غیر مسبوقة، وصولاً إلى فقدان الخبز والمحروقات والسیولة النقدیة، والإمعان في
نھب وتبدید ثروات السودان وتحویلھ من بلد الأنھار والثروات بلا حدود إلى بلد مستجدٍ للمساعدات الإنسانیة. إلا أن الأزمة السیاسیة بعمقھا وشمولھا نجد عناوینھا في السطو على حقوق الشعب وقمعھ واعتقالھ وامتھان

كرامتھ، ومصادرة حریاتھ الأساسیة وتزویر إرادتھ والتفریط بوحدتھ وسیادتھ، مروراً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة بحقھ. لعل إصرار الطاغیة على تمدید سلطتھ عبر تعدیل “الدستور” كانت الصاعق الذي
أطلق المارد السوداني من قمقمھ لیعلن بشجاعة أنھ سیدشن عصراً جدیداً، عصر الحریة والدیمقراطیة والكرامة الإنسانیة والعدالة. والانتفاضة السودانیة بدأت تلقى عداءً ملحوظاً من معظم الأنظمة العربیة التسلطیة ومن

نظام السیسي، ولكن في المقابل أخذت تلقى قبولاً من أوساط جدیدة من الشعب السوداني. ویبدو أن المنتفضین السودانیین قد استفادوا من دروس الانتفاضات العربیة التي انتصرت علیھا الأنظمة والثورات المضادة والتطرف
الأعمى. ولذلك ما ھو ملموس حتى الآن إصرار المنتفضین السودانیین على عدم استخدام العنف رداً على عنف السلطة والبحث عن حلول من داخل البلاد للتخلص من نظام البشیر القمعي التسلطي. والظاھرة الجدیرة

بالاحترام في الانتفاضة السودانیة عدم الانسیاق وراء شعارات التطرف الدیني، وخاصة انھا اندلعت للتخلص من دولة استبدادیة صعدت عام 1989 على مطیة الشعارات الإسلامیة. ویجب عدم تجاھل ابتعاد ناشطي ھذه
الانتفاضة عن الانخراط في الأجندات الخارجیة وھذا ما بدأ یسمح بطرح حلولٍ ممكنة للأزمة من الداخل السوداني وكانت أولھا مبادرة جامعة الخرطوم التي كان لھا دوماً باعاً طویلا إبان الانتفاضات الشعبیة في عام 1964

ضد حكم العسكر وانتفاضة عام 1985 ضد نظام جعفر النمیري. 
ب-الوضع العراقي:  

  تشھد السیاسة العراقیة، منذ إعلان نتائج الانتخابات والاتفاق على تسمیة الرئاسات الثلاث، حالة من التعطیل والشلل، بسبب وقوعھا أسیرة للاستقطاب والصراع الأمیركي الإیراني، الذي دخل طوراً جدیداً من التصعید على
خلفیة فرض العقوبات على إیران، وسعي واشنطن لمحاصرة نفوذھا، وھذا ما تسبب بتعثر ولادة الحكومة وتكمیل عدد أعضائھا حتى الآن.  

 لقد أصبح العراق یحظى بموقع متقدم في استراتیجیة واشنطن بعد قرار الانسحاب من سوریا، ولقد لحظنا ذلك في زیارة ترمب المفاجئة التي أعقبتھا زیارة وزیر الخارجیة بومبیو، التي حملت المزید من الترتیبات العسكریة
والسیاسیة والأمنیة الھادفة إلى زیادة الضغط على طھران لمنعھا من استخدام العراق حدیقةً خلفیةً لسیاساتھا، ونافذة لتصریف أزمتھا الاقتصادیة. تدرك إدارة ترمب صعوبات المواجھة المباشرة مع إیران في العراق، كما

تدرك أیضاً أن محاصرتھا وتطویق نفوذھا لن یكون فعالاً دون أن یشمل العراق. إلا أن طھران ترى أن ترسیخ نفوذھا فیھ والتحكم بقراراتھ المصیریة یشكل قاعدة لاستقرار نظامھا، ومنطلقاً لتفعیل مشروعھا الإقلیمي.
فالعراق ھو ساحتھا المفضلة لتحدي إجراءات واشنطن. والامتداد إلى المواقع الأخرى في المنطقة. 

ج-الوضع الیمني:   
  لعبت الھزائم العسكریة لمیلیشیات الحوثي على مختلف الجبھات، وخاصة الحدیدة، دوراً رئیسیاً في اجبارھم على الجلوس على طاولة المفاوضات التي توجت باتفاق السوید، القاضي بانسحابھم من الحدیدة ومینائھا.

اعقبھا صدور قرار دولي لمراقبة تنفیذ الاتفاق بإشراف رئیس فریق المراقبین الجنرال (باتریك كامیرت). تحتل الیمن أھمیة كبرى في استراتیجیة طھران في المنطقة، لما یوفره من حضور عسكري وسیاسي لھا في بحر
العرب والبحر الأحمر وباب المندب الواصل بینھما ومحاصرة السعودیة المنافسة لھا في منطقة الخلیج، وھي لن تسلم بخسارتھا بسھولة. لكن الیمن بسبب ھزائم الحوثیین تحول إلى خاصرة رخوة في مشروعھا. وكان لا بدّ
من شراء الوقت لالتقاط الأنفاس وترتیب الأوراق لیوفرَ لدیھا فرصةً للمناورة والالتفاف حول ھذا الاتفاق لا حتوائھ وإجھاضھ، وقد تجلى ذلك بوضوح بسلوك الحوثي المخادع لبعثة المراقبین، وكذلك في استھداف قاعة العند

بمحافظة لحج، ومواصلة ارتكاب المجازر والانتھاكات بحق المدنیین. أعطت كل ھذه التطورات مؤشراتٍ واضحة إلى قرب انھیار الاتفاق. إن خروج الأزمة الیمنیة عن اھتمامات واشنطن لإطالة أمدھا واستنزاف اللاعبین
فیھا. فتح الباب من جدید أمام المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة للعمل على إدارة الأزمة بدل انھائھا، وظھور الموقف المتواطئ مع الحوثي عبر المبعوث الدولي(غریفیش)، تجلى ذلك في التناقض مع (كامیرت) الذي
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فضح موقفھ وموقف الحوثي المراوغ لتطبیق الاتفاق مما دفع المبعوث لإقالتھ. وھذا یؤكد مسؤولیة الأمم المتحدة عن انھیار الاتفاق بسبب سیاسة استرضاء الحوثي والتلكؤ في تنفیذ القرارات الدولیة. ولا یوجد أدنى شك
في أن وراء موقف الأمم المتحدة رغبة الكثیر من الدول النافذة التي لا ترغب في حل الأزمة الیمني لاستدامة الحروب وعدم الاستقرار في العالم العربي. 

د-الوضع اللبناني:   
 استمر حزب الله اللبناني منذ نشوئھ في القیام بأدوار إقلیمیة لصالح ملالي طھران، ولیّة نعمتھ على كل المستویات كما یصرح امینھ العام دائماً. وفي ظل تصاعد الضغوط الأمریكیة والأوربیة ضد إیران والاستھداف

الإسرائیلي المتكرر لقواعدھا العسكریة في سوریا، وتھدیدات نتنیاھو بقرب استھدافھا أیضاً في العراق ولبنان سارع حزب الله للعب دور إقلیمي جدید في الداخل اللبناني لصالح استراتیجیتھا التوسعیة المعروفة، إذ لم یعد
كافیاً إمساكھ  بقرار الدولة اللبنانیة والتحكم بمستقبلھا فحسب، بل لا بدّ من الاستعجال بتكریس لبنان ساحةٍ للنفوذ الإیراني، وتخریب علاقاتھ بمحیطھ العربي والضغط عبر حلیفھ عون لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربیة

والعمل على عودة اللاجئین السوریین إلى حظیرة الأسد كبدایة لتثبیت شرعیتھ عربیاً.  
  حاول حزب الله زرع العقبات المتكررة في وجھ تشكیل الحكومة، وھذا لیس غریباً، فلقد تمرس استناداً إلى تحالفھ مع أمل والتیار العوني في صنع الفراغات التشریعیة والحكومیة والرئاسیة، وكانت أخرھا مطالبتھ بتمثیل

حلفائھ النواب السنة الستة بوزیر، ولكن ھذه العقبة لم تؤثر فقط على إطالة أمد انھیار مصالح الشعب اللبناني بأكملھ اقتصادیاً ومعاشیاً، وكذلك على سمعة الدولة اللبنانیة في الأوساط الدولیة، وإنما راحت تؤسس لبدایة
شرخ في تحالف حزب الله مع التیار العوني الذي كان مستقتلاً من اجل الحصول على الثلث المعطل داخل الوزارة وھذا مالا یرغب بھ حزب الله. كادت ھذه العقبة ان تسقط ورقة التوت الأخیرة للدولة اللبنانیة. فإن تفاقم

الأزمة الاقتصادیة والمعیشیة والبطالة وتدھور الخدمات ومشاكل البیئة والفقر، وإبقاؤھا معلقة، أخذت تھدد وجود الدولة اللبنانیة وبدأ الكلام یتواتر عن إلغاء الطائف واستبدالھ بنظام المثالثة الذي یھدد مصالح المسیحیین
والسنة والدروز. وھنا بدأت المؤتمرات المذھبیة فالبطریرك الماروني دعا إلى اجتماع طارئ في بكركي لكل النواب والقیادات السیاسیة المارونیة وشیخ عقل الدروز دعا إلى الخلوة الدرزیة وسعد الحریري زعیم السنة

اللبنانیین في ھذه الأیام لم یعد یتحمل أي تنازلات جدیدة من حسابھ وھدد بالاعتذار. یبدو ان كل ھذه الأمور لم تعد تخدم مصالح الجنرال عون وصارت لدیھ مخاوف من ان یمضي فترة حكمھ كلھا بلا وزارة. ضمن ھذه
الظروف والضغوط الداخلیة والخلیجیة والضغوط الإسرائیلیة في جنوب لبنان والتھدید بحرب والضغوط الدولیة من أمیركا وأوربا وكذلك دخول روسیا على الخط، قد مھدت لصعود الدخان الأبیض في قصر بعبدا وصدرت

مراسیم تشكیل الوزارة اللبنانیة العتیدة. ولكن من مراقبة ما بعد الوزارة. ویبدو من ردود أفعال شرائح واسعة من الشعب اللبناني عدم الثقة بھذه الحكومة وبقدرتھا على إنتاج ما یعید الثقة للشعب اللبناني بحكومتھ.  
ھـ-الوضع الفلسطیني:  

 تعیش الأوضاع الفلسطینیة أصعب واسوأ مراحلھا وتتجھ نحو المزید من الأزمات والفوضى. فجولات الحوار المتكررة لم تسفر سوى عن تعمیق الانقسام الداخلي وتكریسھ واشتداد النزعة الفصائلیة على وقع أزمات المحیط
العربي والاستقطاب الإقلیمي، وبدأت مخاطره تنتقل من حالة الانقسام والتدھور إلى الانحدار نحو شكلٍ من أشكال التدمیر الذاتي، وتحولھ إلى انفصال ناجز بین القطاع والضفة الغربیة. لكن الأشد خطورة ھو تزامن ھذا

الخراب مع اشتداد وطأة التحدیات المصیریة التي لم تكتف بتدمیر وحدة الصف الفلسطیني بل وتسعى للإطاحة بمقومات مشروعھ الوطني، والقضاء على حقوق الشعب الفلسطیني عموماً. 
 وعلى رأس التحدیات التي تواجھا القضیة الفلسطینیة مشروع ترمب الذي یھدف إلى تصفیتھا، وما سیترتب علیھ لتنفیذه من تفاھمات وزیارات دولیة وإقلیمیة مكشوفة وعلنیة تبعث على الكثیر من القلق. أما التحدي الثاني
فھو وقوع الأطراف الفلسطینیة تحت مطرقة الصراعات الإقلیمیة والعربیة لتصبح جزءاً منھا، بعد أن تحول البعد العربي من رافعة لقضیة فلسطین إلى أداة ضغط مباشر علیھا لشطبھا وإنھائھا. ولعل التحدي الأھم ھو غیاب

أي رؤیة أو مشروع وطني جامع یوقف مسیرة الانحدار، ویعید إحیاء مؤسسات العمل الوطني وتفعیل دورھا وخاصة لتحقیق الوحدة الوطنیة كمقدمة لبلورة الخیارات السیاسیة التي تعید قضیة فلسطین إلى واجھة المشھد
الدولي، ووضع الخطط لتقریر الشعب الفلسطیني مصیره.  

                                                              ثالثاً-الأدوار الإقلیمیة الراھنة

 یبدو بشكل واضح منذ فترة لیست بالقصیرة، أن الدول العربیة مجتمعة عبر الجامعة العربیة، أو بضع دول مجتمعة خارج الجامعة، أو دولة عربیة منفردة لوحدھا، لا تلعب أدواراً سیاسیة كبیرة في المنطقة یمكن أن تمنحھا
لقب اللاعب الإقلیمي بحسب معاییر الجغرافیة السیاسیة.  وأدوارھا كانت غیر مؤثرة في موازین القوى طول كل فترة الصراعات التي تحدث في المنطقة العربیة منذ حوالي عشر سنوات. فمصر منذ فترة طویلة مشغولة

بأزمتھا الاقتصادیة ووضعھا الداخلي، والمملكة العربیة السعودیة رغم أنھا تملك بقدرتھا النفطیة والمالیة ومركزھا الدیني وعضویتھا في دول العشرین في العالم، لم تستطع إلى الآن أن تقوم بالدور الذي یوازي أدوار تركیا
وإیران وإسرائیل.  

1-الدور التركي:     
 تواصل أنقرة سیاساتھا المعقّدة للتكیف مع المتغیرات الإقلیمیة والدولیة المتسارعة، وخاصة بعد قرار ترامب الانسحاب العسكري من سوریا، وھي في إطار سعیھا لتحقیق مصالحھا بما یحفظ دورھا في المنطقة وسوریا

على وجھ الخصوص وملء الفراغ الأمني بعد قرار الانسحاب الأمیركي، وإبعاد شبح دولة pyd الكردیة المھددة لأمنھا القومي ووحدتھا. تواجھ تركیا العدید من التحدیات، ربما أبرزھا مواقف واشنطن الغامضة ومناوراتھا
اتجاه دورھا في الملف السوري، وكذلك حجم التناقضات المتزایدة مع شریكیھا في مسار أستانا. وفي مواجھة ھذه الخیارات الصعبة تبدي حرصھا على عدم القطع مع الولایات المتحدة رغم اكتوائھا بسیاساتھا، مثلما تبدي

نھا من تحاشي الضغوط الأمیركیة الساعیة إلى تحجیم دورھا.   تمسكھا بمحور أستانا الذي یؤمن حضورھا في الأزمة السوریة ویمكِّ
  تدرك أنقره، رغم كثرة تصریحات أردوغان الناریة، استحالة الأقدام على أي عمل عسكري سواءً في منبج أو شرق الفرات بدون توافق مع الإدارة الأمیركیة وتفاھم مع شركاء أستانا، لأن ھذه المعارك جوھرھا سیاسي ولا

تحسمھ الآلة العسكریة فقط. في اجتماع القمة مع بوتین في موسكو، فشل أردوغان بأخذ موافقتھ على مشروع المنطقة الآمنة، داعیاً تركیا لفتح حوار مع الأسد وpyd. لكنھ أبدى الكثیر من المرونة إزاء تطورات الوضع
في إدلب مؤكداً بقائھا تحت اتفاق سوتشي. وتعلل الطرفان باتفاقھما على الحل السیاسي ما عدا مصیر الأسد. لقد تمرس القادة الأتراك بلعبة ركوب أرجوحة التوازن بین الغرب والشرق خلال الأزمة في سوریة. ویلعب

أردوغان لعبة عدم القطع سواء مع روسیا أو أمیركا أو إیران. ولا یخفي القادة الأتراك طموحاتھم بمد نفوذھم في المنطقة إلى مناطق إرثھم التاریخي 
2-الدور الإیراني:   

 یبدو المشھد الإیراني على درجة كبیرة من التعقید، فانسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات علیھا، واطباق الحصار لعزلھا إقلیمیاً ودولیاً، كل ذلك لم یغیر من سیاسات ملالي طھران المزعزعة
لاستقرار المنطقة وتصدیر ودعم المیلیشیات والإرھاب. لا أحد یستطیع انكار مؤشرات الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والمعیشیة التي بدأت تتفاقم یوماً بعد یوم بسب أوھام ملالي طھران ببناء الإمبراطوریة الفارسیة.

فمیزانیتھا انخفضت إلى النصف وسعر صرف الدولار بلغ أرقاماً خیالیة، في ظل عجز كبیر عن بیع نفطھا حتى للشركات الخاصة، وترك نصف الشعب الإیراني تحت طائلة الفقر، وسط غلاء فاحش وفقدان العدید من السلع
الأساسیة، عدا عن القمع والاعتقال والإعدام ضد المعارضین. ولم تخل شوارع مدنھا منذ أكثر من عام من مظاھر الاحتجاج والتظاھرات التي تطالب بإسقاط نظام الملالي ومحاسبة الفاسدین، ووقف دعم الملیشیات وعدم

التدخل في شؤون الدول الأخرى.   
  إلا أن نظام الملالي مشغول بمواصلة تحدي إجراءات واشنطن بمزید من التصعید والتصریحات الاستفزازیة واستعراض القوة، رغم صمتھا عن ضربات إسرائیل الموجعة لقواعدھا في سوریة، لكن ردھا یتمحور في فرض

إرادتھا وترسیخ نفوذھا في العراق ودعم میلیشیات الحشد الشیعي وتعزیز دورھا للإمساك بالحدود مع سوریة، واستخدامھا في تھدید الوجود الأمیركي، وتعطل قیام حكومة عراقیة كاملة إلا من خلال شروطھا وفرض
أزلامھا. أما في لبنان فھي تواصل إطباق الخناق علیھ والتحكم بمصیره وقراره السیادي، عبر تحالف حزب الله-عون . وفي سوریة، رغم الإصرار الإسرائیلي والأمیركي على إخراجھا منھا وموافقة موسكو الضمنیة، إلا

أنھا تواصل ترسیخ وجودھا العسكري والسیاسي والاقتصادي والمذھبي في مختلف المناطق التي تتواجد فیھا. وفي الیمن حیث دأبت على اجھاض أي محاولة لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سیاسي، فقد نجحت في افشال
اتفاق السوید وتنفیذ ھجوم واسع على قاعدة العند والعودة إلى المربع الأول مستفیدة من التواطؤ الدولي مع الحوثیین.  

3-الدور الإسرائیلي  
    منذ انطلاق الثورة السوریة دعمت إسرائیل نظام الأسد الذي حمى حدودھا الشمالیة أربعین عاماً، وعملت إلى جانب قوى إقلیمیة ودولیة على ضرب الطابع السلمي لھا وتشویھھ، وسمحت لحزب الله وإیران بالتدخل

لقمعھا، لما یشكلھ نجاحھا من خطر علیھا وعلى نھجھا القائم على الاحتلال والتوسع والتھجیر واغتصاب الحقوق، ورأت في اجرام الأسد ومیلیشیات إیران بحق السوریین ما یفوق عشرات المرات ما فعلتھ بحق
الفلسطینیین، مما یغطي أفعالھا ویعزز دورھا في المنطقة. 

 لكن إسرائیل الیوم تقع في مقدمة اللاعبین الإقلیمیین والدولیین الأكثر استفادة من الأزمة السوریة، فتدمیر سوریا على ید النظام وحلفائھ، وفر لھا حزمة من المكاسب السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة، لیس فقط باستنزاف
قدرات سوریا وحزب الله وإیران وشطب سوریا من معادلات المنطقة فحسب، بل بالنتائج التي آل إلیھا الصراع وخصوصاً الإبقاء على نظام الأسد حلیفاً موثوقاً كي یستمر دوره في حمایة أمنھا وحدودھا. كما استغلت الواقع
الجدید في إعادة تموضعھا في المنطقة من البوابة السوریة، وإعلان نفسھا كرأس حربة في مواجھة النفوذ الإیراني، مستندةً للدعم الأمیركي والتنسیق مع روسیا، وذلك لتأمین المزید من التوافقات مع الأنظمة العربیة مما
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یجعلھا أكثر قبولاً من دول المنطقة على طریق التطبیع معھا، وفي ذلك مكسب استراتیجي ھام تأمل أن تحصد ثماره قریباً في تكریس احتلالھا للجولان السوري باعتراف دولي وإقلیمي، وتحویل الصراع في المنطقة إلى
صراع عربي إیراني، واستثمار العلاقة مع ھذه الأنظمة في الضغط على الفلسطینیین لإتمام صفقة القرن وتصفیة القضیة الفلسطینیة بأید عربیة. وتواصل غاراتھا على الأھداف العسكریة لإیران وحزب الله في سوریة

بالتواطئي مع موسكو، لإضعاف الدور الإیراني الذي ینافسھا على النفوذ في سوریا.

                                                              رابعاً: الوضع الدولي

 تسود المشھد الدولي حالة من الفوضى والارتباك، على خلفیة الانقسام في مواقف وتوجھات القوى الدولیة المؤثرة فیھ، واختلاف مقارباتھا للأزمات الناشئة إقلیمیاً ودولیاً، التي باتت لا یھمھا إلا تأمین مصالحھا دون الأخذ
بالاعتبار مصالح وتطلعات الشعوب. فلقد أدى تراجع دور المؤسسات الدولیة في إیجاد حلول للصراعات الإقلیمیة إلى طغیان مصالح الدول النافذة التي وصلت إلى حالة من التنكر المخیف للمواثیق الدولیة وشرعة حقوق

الإنسان، والضرب عرض الحائط بالقرارات الأممیة. وما فاقم ھذا الوضع ما أفرزتھ توجھات ومواقف إدارة ترامب الانعزالیة. ھذا ما كشف عنھ مؤتمر میونخ للأمن، الذي عقد مؤخراً، حقیقة ھذا الوضع المفكك والمتصارع
أكثر من أي وقت مضى ووصول العلاقات الدولیة إلى حالة من الفوضى وتغلیب المصالح الضیقة والنزعات الانعزالیة المحافظة، قد تؤسس إلى ما ھو أسوأ مما كان سائداً زمن الحرب الباردة  

 جاء قرار ترامب بإعلان الانسحاب عسكریاً من سوریة مفاجئاً لحلفائھ وخصومھ، وخارجاً عن السیاقات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة معیداً خلط الأوراق في المنطقة من جدید. لكن ما یثیر القلق ھو غموض الدوافع والأھداف

من وراء ھذه الخطوة، وإدراك تبعاتھا على أزمات المنطقة ولاسیما الأزمة السوریة. فیبدو أنھ یفضل التخفف من أعباء الولایات المتحدة وتلزیم حلفاءھا بحمایة مصالحھا، والاشراف على إعادة توزیع الأدوار والمصالح بما
یحقق أھدافھا وتوظیف تناقضات خصومھا لملء الفراغ، ودق إسفین في التفاھمات القائمة ما بین تركیا من جھة وروسیا وإیران من جھة أخرى. فھو یرید أن یترك أزمات المنطقة ولاسیما في سوریا فریسة لصراع

الأجندات والمصالح والنفوذ لكل من موسكو وطھران وتركیا وإسرائیل. فالاستراتیجیة الأمیركیة المشوبة بالغموض حتى الآن تضرب عرض الحائط بتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار. متخذة من لعبة الحرب
على الإرھاب وسیلة لا بقاء ھذه الشعوب تحت رحمتھم.  

  ومن جانب آخر، أثار قرار الانسحاب قلقًا وردّات فعل داخل الولایات المتحدة وخارجھا. أھمھا استقالة وزیر الدفاع ماتیس، والإدانات الصادرة عن قادة الحزب الجمھوري في الكونغرس إلى جانب الدیمقراطیین. أما
خارجیًا، فأثار قرار ترامب الذي لم یسبقھ تنسیقٌ مع الحلفاء الإقلیمیین والدولیین (باستثناء تركیا) المخاوف من أن تنھج الولایات المتحدة تحت إدارة ترامب نھجًا انعزالیًا، یجعلھا قوةً لا یمكن الركون إلیھا والاعتماد علیھا،

وقد ركزت بشكل تفصیلي رسالة الاستقالة التي بعث بھا ماتیس حول تداعیات قرار الانسحاب الأمیركي من سوریة على صدقیة الولایات المتحدة، وعلى الأمن والاستقرار الدولیَین. 
یبدو أن ھذه الخطوة تأتي تلبیةً لحاجة إدارة ترامب إلى تعزیز موقعھا في مواجھة المصاعب التي تتعرض لھا داخلیاً، ومحاولةً منھا لخطب ود الناخب الأمیركي بعد فوز الدیمقراطیین بأغلبیة مجلس النواب. والخروج من

العزلة التي فرضتھا صراعات ترامب مع مؤسسات كثیرة كان آخرھا فرض الاغلاق الحكومي الجزئي رداً على امتناع الكونغرس تمویل بناء الجدار مع المكسیك. 
   من بین المتغیرات الكثیرة في مواقف ترامب، تبرز مسألة حمایة أمن إسرائیل وحلفائھا میلیشیات “قسد”، ھي الأكثر ثباتاً من أھداف إدارتھ، أما استراتیجیتھا لمحاصرة إیران واخراجھا من سوریا، فنرى أقوالاً لا أفعال،
لكن یبدو أن ھذا  الدور قد أوكل لإسرائیل بالتنسیق مع موسكو، والسعي لزج الحكام العرب في أتون ھذه المعركة تطبیقاً لسیاسة الاحتواء المزدوج لكل من تركیا وإیران، مستغلاً خوف الأنظمة ولاسیما دول الخلیج ومصر

والأردن من تعاظم دوریھما في المنطقة وانعكاسھ على استقرارھا، وھو ما ھدفت إلیة جولة بومبیو الواسعة عبر دعوتھ لتشكیل (ناتو عربي) وتحالف دولي لمواجھة إیران والتصدي لسیاساتھا المزعزعة لاستقرار
المنطقة، وعقدت مؤخراً قمة دولیة في وارسو لھذا الغرض، لكن تبین أن ھدفھا مقایضة التصدي لإیران مقابل الموافقة على صفقة القرن. وبذلك تضع ھذه الأنظمة إلى جانب إسرائیل في حندق واحد بمواجھة الخطر

الإیراني، وطي صفحة الصراع العربي الإسرائیلي، وتصفیة القضیة الفلسطینیة بغطاء دولي وموافقة عربیة. وھذا الخط یبدو أكثر وضوحاً في الاستراتیجیة الأمیركیة (حلف إقلیمي یحارب عنھا ویؤمن لھا مصالحھا). 
 لا دلائل تشیر إلى استعداد واشنطن للدخول في مساومات مع الروس بعد قرار الانسحاب. لكنھا تواصل ترتیب أوراقھا وتمریر سیاساتھا تاركة لموسكو حسم خیاراتھا بما یحقق المصالح المشتركة. وإذا رغبت روسیا في
نیل الاعتراف الأمیركي بدورھا، علیھا أن تلعب دوراً فعالاً إلى جانب إسرائیل في احتواء إیران وإضعاف دورھا في سوریا، وكذلك حمایة حلیفھا الكردي الذي یتزعم میلیشیات “قسد”. أما ما یتصل بحل الأزمة السوریة،

فإن واشنطن ترفض مخرجات أستانا وخاصة الدستور والانتخابات، فمن الواضح أنھا لن تتدخل لفرض حل سیاسي للأزمة بمواجھة الروس، لكنھا أیضاً –وكما تعلن-لن تساھم في تمویل إعادة الإعمار طالما بقیت موسكو
تمنع تحقیق الانتقال السیاسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.  

  بعد ثلاث سنوات وأكثر من الجھد العسكري البربري، أصبحت موسكو صاحبة الید الطولى في الملف السوري، لكنھا تشعر الیوم بأن وجودھا في سوریا قد تحول إلى مأزق كبیر لھا، یعرضھا لاستنزاف دائم یفوق قدراتھا
الاقتصادیة والمالیة، وأنھا لم تعد تتحمل حجم الاكلاف الكبیرة كقوة احتلال للأراضي السوریة. كما أن قدراتھا على موائمة مصالحھا مع مصالح الأطراف الأخرى بدأت تتراجع تحت ضغط التناقضات، ویعرضھا ذلك لھزات

جدیة لاسیما مع إیران وإسرائیل، وكذلك مع تركیا، بالإضافة إلى تناقضھا الدائم مع الولایات المتحدة. وھي تحاول الخروج من ھذا المأزق عبر مناوراتھا الإقلیمیة والدولیة.  
    بعد قرار الانسحاب الأمیركي، تدرك موسكو أنھا معنیة مباشرة بما بعده، وھي تتحسب وتستعد لإدارة خیوط اللعبة حال البدء بتنفیذه، وذلك عبر التمسك بمسار أستانا، في مواجھة مسار جنیف المعطّل. ورغم التناقضات
التي بدأت تنغص على سیاساتھا من التحالف بین الأضداد، وإدارة لعبة التواطؤ المزدوج تجاه إسرائیل وإیران، فھي تفضل الإبقاء على التنسیق مع تل أبیب كبوابة لحمایة دورھا، ومدخل لفتح باب المساومات مع واشنطن.

كما أن شراكتھا مع تركیا في مسار أستانا لم تمنعھا من رفض مقترح المنطقة الأمنة لتركیا في الشمال السوري، عبر إغراقھا بالمحددات والشروط. وتستخدم مثل ھذه السیاسة في علاقاتھا مع إیران وإدارة مواجھات
عسكریة مع میلیشیاتھا وأنصارھا من قوات النظام. وھي إذ تبدي مرونة لتمریر بعض الأھداف الأمیركیة، لكنھا تحتفظ بأوراق مھمة مثل الانخراط المباشر في مواجھة إیران، والحل السیاسي في سوریا وفق القرار

2254، ومصیر الأسد، التي ستبقى مرھونة بمقایضتھا بملفات أخرى ولاسیما في أوكرانیا والعقوبات المفروضة علیھا، وكل ما یمس بأمنھا ومصالحھا، وتسعى موسكو لصفقة مع الولایات المتحدة والغرب تعید لھا

المكانة التي افتقدتھا، وتحفظ لھا دورھا في المشھد الدولي إلى جانب الولایات المتحدة.  
 یواجھ الاتحاد الأوربي صعوبات بالغة في حمایة دوره وحفظ مصالحھ على الساحة الدولیة والإقلیمیة، ویتعرض لضغوط ومنافسات جدیة وتحدیات كبیرة تقف على رأسھا سیاسات إدارة ترمب التي ما فتئت تمارس كل

اشكال الضغط والابتزاز الاقتصادي والسیاسي على دولھ، وتسعى إلى تھمیشھ والحاقھ بسیاساتھا. أما ثاني ھذه التحدیات فھي حالة الانقسام وتضارب المصالح لدى قادة دولھ تجاه العدید من الملفات الساخنة ولاسیما الملف
النووي الإیراني وملف الھجرة مع تركیا وكذلك العلاقة مع روسیا وأدوارھا في المنطقة والعالم. لكنھا تبدو الیوم مثقلة أكثر من أي وقت مضى بالأزمات الداخلیة وتداعیات الھجرة من الجنوب إلى الشمال وصعود الیمین

المتطرف والخشیة من تنامي دوره في انتخابات البرلمان الأوربي في أیار المقبل، وكذلك أزمة البریكست لتأمین خروج آمن لبریطانیا من الاتحاد. ویعاني الكثیر من الدول الأوربیة من ازمات اجتماعیة واقتصادیة وھذا ما
أدى إلى ظھور موجة الستر الصفراء بشكل عاصف في فرنسا وإسبانیا وبعض الدول الأخرى في الجنوب الأوربي. 

 أما في الملف السوري ورغم ضعف تأثیرھا السیاسي فیھ، إلا أنھا تمتلك أوراق ھامة مثل إعادة الإعمار التي تربطھا بالحل السیاسي، والمسألة الحقوقیة، فالتحقیقات تتواصل في أكثر من بلد أوروبي حول جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانیة ارتكبھا نظام الأسد وصدر في المانیا وفرنسا مذكرات توقیف دولیة بحق جمیل حسن وعلي مملوك وغیرھم. كما أن التحقیقات الأممیة التي تقودھا القاضیة الفرنسیة كاترین مارشي حیث قالت: إن لدى
ھیئتھا أكثر من 900 ألف وثیقة إثبات حول الجرائم المرتكبة في سوریة. لكن لا توجد إرادة دولیة على فتح ھذا الملف الأن. ولعل ما یرجح كفة ھذا الملف ویفتحھ صدور قانون قیصر في الكونغرس الأمیركي. كما لعبت
الضغوط الأوربیة والأمیركیة على الدول العربیة وخاصة على السعودیة ومصر والإمارات والأردن دوراً في وقف مسیرة التطبیع مع نظام الأسد، التي تعمل علیھا موسكو، لأن ھذا یبعث برسالة سلبیة لیس للشعب السوري
فحسب، بل للمجتمع الدولي ومفادھا أن الاعتراف بنظام الأسد یعني أن كل فعلھ من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة كان صائباً وبالتالي الاستعداد للتغاضي عن ھذه الجرائم والقبول بإفلاتھ من أي محاسبة، وھذه سابقة

خطیرة ستكون لھا تداعیات كبیرة على كافة الصعد. كذلك أن التطبیع مع نظام الأسد یعني التخلي عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحل الأزمة السوریة لذا جاء التأكید علیھا من القمة العربیة الأوربیة التي عقدت في
شرم الشیخ، ورفض دول الخلیج التطبیع مع النظام وعودتھ للجامعة العربي قبل انجاز الحل السیاسي ثناء زیارة لافروف لھا. كما یعني التطبیع مع نظام الأسد الإقرار بواقع تقسیم سوریة مناطق نفوذ بین روسیا وإیران

وتركیا. وجاء قانون قیصر لیقطع الطریق على محاولات الروس المستمیتة لإعادة تأھیل النظام.      
دمشق 9/ 3/2019  

                                                                                                       اللجنة المركزیة  
                                                                       لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
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